
 24نفاذ عدد 

Nafath © 2023 by Mada Center, Qatar is licensed under CC BY-NC-4.0 1 

 اللغات الإشاریة ومجتمعات الصم 

Sameer Semreen 
Senior Presenter / Sign Language Expert, Aljazeera Network  
semreens@aljazeera.net 

إلقاء الضوء على مفھوم اللغات المؤشرة المنتشرة حول العالم ووضع مقاربات موثقة حول   لعلمیة الورقة ا  سعى ھذهت  .ملخص

ماھیتھا وتعریفھا وتطورھا ومقارنتھا مع اللغات المنطوقة كونھا لغات حیة كاللغات الكلامیة لھا قواعدھا وتراكیبھا النحویة  

لمستخدمي   المجتمعیة  الثقافة  على  الضوء  تسلط  كذلك  بھا،  أصحاب  الخاصة  باعتبارھم  الصم،  الأشخاص  وھم  اللغة  ھذه 

طرق ھذه الورقة لمراحل  ست   خصوصیة لغویة فریدة تؤثر وتتأثر بالبیئة والمحیط، لھذا تتعدد الثقافات المجتمعیة واللغویة.

تطور اللغات المؤشرة في المنطقة العربیة والعالم والجھود التي بذلت لتوثیقھا ونشرھا وزیادة عدد العارفین بھا من أفراد  

كما   السامعین،  في    ستقدمالمجتمع  تواصلیة  كوسیلة  تستخدم  التي  العربیة  والإشارات  الدولیة  للإشارات  وتعریف  مقاربة 

 الملتقیات والتجمعات العربیة والدولیة. 

 .مجتمعات الصم ، لغة الاشارة، اللغات المؤشرةالكلمات المفتاحیة: 

 علم اللغویات في لغات الإشارة  .1

علم اللغویات ھو علم یھتم بدراسة طبیعة اللغات دراسة علمیة من حیث خصائصھا وتراكیبھا ودرجات التشابھ والتباین فیما 

 بدراسة تاریخ اللغات وكیفیة اكتسابھا، لذلك یعتبر علم یدرس اللغة المؤشرة من كل جوانبھا دراسة شاملة بینھا. وكذلك یھتم  

  .)2012, سمرین(

 اللغات المؤشرة  .1.1

ھي نظام لغوي یستخدمھ الأشخاص الصم للتواصل وتعتمد ھذه اللغات على استخدام الإیماءات والحركات والعلامات الیدویة  

لغة اشاریة حول العالم،   200(الأشكال الیدویة) للتعبیر عن الأفكار والمفاھیم. ویشیر الإتحاد العالمي للصم انھ ھناك أكثر من  

 وكل لغة تعكس خصوصیة وثقافة مستخدمیھا من مجتمعات الصم المتعددة والمتنوعة في العالم. 

  الاشارة لغة .1.2

یقصد بھا وسیلة اتصال مرئي، یعتمد نظام لغوي معین یتم فیھ توظیف حركة وشكل الیدین والإیماءات والحركات الجسدیة  

للتعبیر والتعرف على كافة  و تعبیرات الوجھ والتي یستخدمھا مجتمع الصم في أي بلدا ما للتواصل فیما بینھم والآخرین 

و بھا.  یؤثرون ویتأثرون  التي  الحیاة  الأولى والطبیعیة مناحي  اللغة  . وتعتبر  بھا  الخاصة  قواعدھا وتراكیبھا  لھا  لغة  ھي 

 لمجتمع الصم.

 لغة الإشارة الوطنیة   .1.3

ھي نظام لغوي یؤدى من خلال الإشارات البصریة والتي تشتمل على كافة الوحدات اللغویة المرتبطة بھا، و تحمل دلالات  

و معاني اتفق علیھا الصم من نفس الدولة و یستخدمونھا كلغة تواصلیة فیما بینھم ( اللغة الأم ).
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 الإشارات العربیة  .1.4

 . العربیةیقصد بھا الإشارات العربیة الأكثر شیوعاً وتستخدم كلغة ردیفة في المؤتمرات والمحافل  

 مفھوم لغة الإشارة  .2

د الاھتمام في الحقبة الأخیرة من القرن الماضي بلغة الإشارة للصم، بعد أن أصبحت لغة معترفاً بھا في جمیع أنحاء  زداا

اللغة الطبیعیة الأم للصم، لاتصالھا   إلیھا على أنھا  بأبعاد نفسیة قویة لدیھم، ولما تمیزت بھ من قدرتھا على  العالم، ونظُر 

التعبیر بسھولة عن حاجات الأصم وتكوین المفاھیم لدیھ، بل لقد أصبح لدى البعض من المبدعین الصم القدرة على إبداع  

ركي للجسد ولا قصائد شعریة ومقطوعات أدبیة، وترجمة الشعر الشفوي إلى ھذه اللغة والتي تعتمد أساسا على الإیقاع الح

سیما الیدین، فالید وسیلة رائعة للتعبیر بالأصابع وتكویناتھا، یمكن أن نضحك ونبكي، أن نفرح ونغضب ونبدي رغبة ما،  

ونطلق انفعالاً ، ونفرج عن أنفسنا، كما یمكن الغناء والتمثیل بالید بدلاً من الغناء والتمثیل الكلامي، وقد أطلق أحدھم شعار "  

 ".عینان للسماع

تؤدى لغة الإشارة بید واحدة أو كلیھما، و في أماكن مختلفة من الجسم لتؤدیان تعبیراً یحمل دلالة ومعنى من خلال وحدات  

 : وھي أو المكونات یطلق علیھا بالمعلمات

 شكل الید  •

 الحركة  •

 مكان الید  •

 اتجاه راحة الید   •

 الوجھ، العین، الفم، الحواجب، الكتفین) (تعابیرالعلامات الغیر یدویة  •

 لغة الإشارة وتطورھا في العالم  .3

أما بالنسبة لتاریخ لغة الإشارة وتطورھا في العالم فتعود البدایة الحقیقیة للاھتمام العلمي بتاریخ الصم إلى نھایة الستینات 

وبدایة السبعینات. ومن ھنا ومن حداثة الاھتمام بتاریخ الصم تتضح صعوبة تتبع تاریخ لغة الإشارة في العالم وتوثیقھ، إلا  

حثین من التأكید بأنھ على مر التاریخ و في أي مكان في العالم یوجد فیھ صم ستكون ھناك لغة أن ھذا لم یمنع بعض البا

إشارة، ومما تجدر الإشارة إلیھ ھو ارتباط تاریخ لغة الإشارة بتاریخ تربیة وتعلیم الصم إذ اتخذھا الكثیر من المربین كأساس  

 لتعلیم الصم. 

بدایة التوثیق التاریخي لتربیة الصم واستخدام لغة الإشارة في تعلیم الصم ترجع إلى القرن السادس عشر عندما بدأ الراھب  

تدریس طفلین أصمین من عائلة ثریة، حیث یعتبر أول مدرس معروف    في De Leon (1520-1584) الأسباني دي لیون

للصم في العالم، لا یعرف الكثیر عن الطریقة التي اتبعھا دي لیون في التدریس، لكن یعتقد أن لغة الإشارة كانت جزءا من  

ھو   De L’Epee ویعتبر الفرنسي دي لیبیھ الطریقة خصوصاً الإشارات المنزلیة التي كان یستخدمھا الطفلان الأصمان.

  1760في باریس في أواخر    أول من أنشأ مدرسة للصم في العالم  ، وھوأول من تبنى استخدام أبجدیة الأصابع مع الإشارة  

كما تبنى دي لیبیھ لغة الإشارة المستخدمة بین الصم في باریس لتدریس الصم وتعلیمھم وذلك لإسھاماتھا في إیصال المعلومة 

  ة.للتلامیذ الصم بیسر وسھول
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والتطور في لغة الإشارة بافتتاح أول معھد خاص بالصم في أمریكا وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ، ارتبطت بدایة التغییر 

لورنت  و   Thomas   Hopkins Gallaudet م والذي ساھم في افتتاحھ كل من توماس ھوبكنز جالودیت1817في عام  

المدرس الأصم الذي قدم من معھد باریس للصم والذي یعتبر أول مدرس أصم في أمریكا، وقبل   Laurent Clerc كلیرك

ھذا التاریخ كان الصم یستخدمون لغة الإشارة ویتواصلون من خلالھا، وھو ما كان یعرف بالإشارة المحلیة ، إلا أن المعھد 

ة القدیمة التي یستخدمھا الطلاب الصم و لغة الإشارة  وفر البیئة التي ساھمت في حدوث التفاعل بین لغة الإشارة الأمریكی

 لیرك وجالودیت في التدریس. ونتج عن ھذا التفاعل لغة الإشارة الأمریكیة المعروفة الآنالفرنسیة التي یستخدمھا كل من ك 

American Sign Language (ASL)  منھا مأخوذ من لغة الإشارة الفرنسیة. 30والتي تشیر الدراسات إلى أن % 

ھذه البدایة في تعلیم الصم في الولایات المتحدة الأمریكیة استمرت وتطورت من خلال إنشاء المزید من معاھد الصم في  

العدید من الولایات. وكنتیجة طبیعیة لھذا التطور في التعلیم العام للصم تم فتح المجال للصم لمواصلة التعلیم الجامعي من 

م والتي تعتبر الوحیدة من نوعھا في العالم المخصصة للطلاب الصم والطلاب 1864خلال إنشاء جامعة جالودیت في عام  

 السامعین الذین یتقنون لغة الإشارة .

تم تتویج ھذا التوسع والتطور بعدة دراسات حول قواعد لغة الإشارة الأمریكیة وإثبات أنھا لغة حقیقیة لا تقل عن غیرھا من 

الذي تم تعیینھ كبروفسور لتدریس اللغة الانجلیزیة في جامعة   اللغات الأخرى. ومن أھم ھذه الدراسات دراسة ویلیام ستوكي

 .  م1955جالودیت في عام 

اللغویة  1951     تأسیس الإتحاد العالمي للصم عام  ومنذ في مدینة روما بایطالیا اخذ على عاتقھ نشر الوعي بثقافة الصم 

المتعلقة   الحیاة  في كافة مناحي  واستخدامھا  احترامھا  الأشخاص ذوي  ء، كما جابھموضرورة  لحقوق  الدولیة  الإتفاقیة  ت 

الإعاقة لتؤكد ھذا الحق والإعتراف بھذه اللغات لمجتمعات الصم المتنوعة في العالم. ومن ھنا جاء اعتراف عدید من الدول  

اللغات الرسمیة المعتمدة. التكنولوجي وتطور الذكاء الإصطناعي استفاد الصم   بلغاتھا المؤشرة واعتبارھا من  التقدم  ومع 

ونشرھا وتعلیمھا من خلال  في توثیق اللغات الإشاریة    وتم توظیفھا واستثمارھامن ھذه التكنولوجیا    حول العالم  والباحثین

 تصمیم تطبیقات وبرامج خاصة بھا بعد ان كانت تقتصر على القوامیس الورقیة المصورة.

 لغة الإشارة وتطورھا في العالم العربي  .4

المنطقة العربیة فقد بدأت بمحاولات خجولة من خلال بعض المحاولات لتوثیق اللغات  أما بالنسبة لتطور اللغة الإشاریة في  

من الجمعیة الأھلیة المصریة لرعایة الصم باشراف وزارة الشؤون   1972الإشاریة، وأولھا كان القاموس المصري عام  

توثیق لغة الإشارة في معظم الدول   وبعدھا توالت القوامیس المحلیة، وتم1990الإجتماعیة ومن ثم القاموس الاردني عام  

المغرب،   السعودیة،  الكویت،  العراق، الإمارات،  لیبیا،  الدول وھي: مصر، الأردن، فلسطین،  العربیة ونذكر منھا بعض 

 تونس.  و  السودان، موریتانیا، قطر، سلطنة عمان، سوریا، لبنان

تبقى الحاجة ملحة لتطویر ھذه اللغة و ظھرت محاولات لتوحید الإشارات العربیة على اعتبار الأرتباط العربي بالموروث  

الثقافي والاجتماعي والدیني واللغوي والجغرافي الواحد، مما حذا بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب لإتخاذ قرار 

واستخداماِ عند الصم العرب والخروج بقاموس عربي، وبالفعل دشَن العرب القاموس لتوثیق الإشارات العربیة الأكثر شیوعاً  

الإشاري العربي الأول برعایھ جامعة الدول العربیة ومشاركة فاعلة من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم والإتحاد  

 .  1999العربي للھیئات العاملة برعایة الصم وكان ذلك في 
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بدأ "الرامزي وسمرین" بتجمیع المادة العلمیة لإعداد القاموس الجغرافي لأسماء دول ومدن العالم وتم إنجازه   1997عام  

 .برعایة الجمعیة القطریة لذوي الاحتیاجات الخاصة 2004عام 

استكمالاً للجھود السابقة عقدت ورشة عمل لتوثیق الإشارات العربیة الأكثر شیوعاً ولم یتضمنھا القاموس الأول، وذلك خلال  

   .م في دولة قطر2005دیسمبر عام  29-19الفترة من 

ا بتطویر وتوثیق لغاتھم الوطنیة ونشرھا وتعلیمھا للآخرین، كما استفاد الصم العرب من الثورة التكنولوجیة في العالم وبدأو

اللغة   لعالم ھذه  الولوج  العرب  الباحثین  من  الوطنیة والعربیة، وبدأ كثیر  الإشارة  بلغة  مھتمة  وظھرت مجموعة تطبیقات 

 .  ودراستھا وإنتاج ادبیات مختصة في علم اللغویات المؤشرة

 لغة الإشارة واللغات المنطوقة  .5

في   تتشابھ  النحویة  بنیتھا  أن مبادئ  لدى طائفة مستخدمیھا، كما  الزمن  مع  طبیعیاً  تتطور تطوراً  لغة طبیعیة  الإشارة  لغة 

إطارھا العام مع كل اللغات الإنسانیة، ولكنھا تمتلك خصوصیة مستقلة في نظامھا من حیث قواعدھا النحویة واستقلالیتھا عن 

 .اللغة المحكیة

للغات   اللغویة  المواصفات  نفس  تمتلك  بأنھا  الإشاریة  اللغات  في  المتعلقة  الـبـحوث  أثبتت  الماضیة  الثلاثة  العقود  خلال 

المنطوقة، وتطورت طبیعیا مثلھــا، ولا أحد سواء من السامعین أوالصم اخترع أیاً من اللغات الإشاریة الطبیعیة على إمتداد 

ن ثمّ فإن لغات الإشارة لیست عامة أو شاملة مما یعني أنھ لا وجود للغة إشارة واحدة  أجیال من مستخدمي ھذ اللغات، وم

 . مستعملة من قبل جمیع الصم في العالم أجمع

  الإشارات الدولیة والإشارات العربیة .6

لا یوجد لغة إشارة موحدة على مستوى العالم بل لكل مجتمع من الصم خصوصیتھ اللغویة المنفردة، وھذا سبب إشكالیة لعدم 

قدرة الصم على التواصل فیما بینھم وخاصة إذا كانوا من بلدان مختلفة ولغة مختلفة ومع التقاء الصم حول العالم ببعضھم في  

دت الحاجة للتواصل الفعال لھذا ظھر ما یسمى بالإشارات الدولیة وھي مجموعة إشارات من الملتقیات الدولیة والإقلیمیة تول

عدد كبیر من الصم حول العالم كما   شیوعاً ومفھومة ومستخدمة من  والأكثرعدید من اللغات الإشاریة المستخدمة حول العالم  

اللغات فیما بینھا ولد عدید من الإشارات المشتركة، والإش ارات الدولیة لا تعتبر ثابتة بل تتغیر وتزداد وتنقص  ان تلاقح 

ت تستخدم في  ححسب المكان والزمان والجمھور المستھدف، كذلك الإشارات العربیة والتي اتفق علیھا الصم العرب اصب

الملتقیات والإعلام، والجدیر بالذكر أن لغات الإشارة العربیة متشابھة الى حد كبیر فیما بینھا بحكم الموروث الثقافي والقرب 

وھي ( الجزائر، تونس، المغرب) كذلك الصومال وجیبوتي وجزر  شمال افریقیا  العربیة في دولبعض ال الجغرافي باستثناء

 القمر بسبب قربھم والتصاقھم بثقافات لغویة غیر عربیة.

  الخاتمة .7

أثبتت الدراسات بأن اللغات المؤشرة ھي لغات حیة لھا نظام وقواعد وتراكیب لغویة كغیرھا من اللغات المنطوقة وتختلف 

عن اللغات المنطوقة من حیث التراكیب والقواعد اللغویة.  كما ان اللغات المؤشرة تتشابھ في مقوماتھا ومحدداتھا كونھا لغة  
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تعتمد على الحركة الیدویة والإیماءات والتعبیر الجسدي، لكن تختلف بشكل الیدین ومعاني ودلالات الحركات من لغة لأخرى،  

أجزاء لا یمكن فصلھا عن بعضھا لتشكل بمجملھا لفظ أو الفاظ لغویة ذات معنى    المكونات تعتبر  بأن كافةكذلك یجب الانتباه  
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